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  .المحبة في أقوال) : ٥٤ - ٤٨(  الدرس - القلوب علم- الإسلامية التربية

  ١٩٩٩-٠٧-١٠تاريخ  -لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي
  

  
  .والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، الحمد الله رب العالمين

  

  
  

 .ومحبة خواص الخواص، ومحبة الخواص، محبة العوام ؛في المحبة أقوال

  .محو القلب عن حب المعصية وترك الكبائر :محبة العوام

   .وتكون بالتوبة من الكبائر والصغائر ،حب الدنيا نمحو القلب ع :محبة الخواص

 مـن  وتكون في التوبة ،الإتقانمع حقائق  الأسرار هي سر :محبة خواص الخواص

  .الخواطر

هـذه ثلاثـة    ،وتوبة من الخواطر ،توبة من الكبائر والصغائر ،توبة من الكبائر هناك

  :كما قال االله عز وجل ،ن تبغض عدوهأو ،أن تحب حبيب حبيبك :وعلامتها ،مستويات في المحبة

  
 ]٣١:الآيةعمران  آلسورة [ 

ن تتبع سنة أو ،تحب حبيبه والدليل أن ،االله عز وجل لم يقبل دعوى محبته إلا بالدليل

  .ن تعادي عدوهأو ،حبيبه

  

  
  

ولو كانوا فقراء  ،توالي المؤمنين أنيجب  ؛الولاء والبراء من صفات المؤمنين :لذلك

  .وأغنياء أقوياءولو كانوا  ،المذنبين ،العصاة ،تعادي المنحرفين أنويجب  ،ضعفاء أو

  : لبراء من لوازم الإيمانالولاء وا

 : أقوال في المحبة
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   .وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله ،الإيمانوازم الولاء والبراء من ل

   .فمن كانت همته الدنيا فلا قيمة له ،همته إنسانقيمة كل  :وقالوا

من أصبح وأكبر همه الدنيا جعل االله فقره بين عينيه، وشتت عليه شمله،  ولـم  (( 

قلبه، وجمع عليه  يؤته من الدنيا إلا ما قدر له، ومن أصبح وأكبر همه الآخرة جعل االله غناه في

  ))  شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة 
  ]الترمذي عن أنس[ 

  .يستدرك غاية قيمته نألأحد فلا يمكن  ،االله عز وجل ىومن كانت همته رض

كـل   ،كانت همته االله عز وجـل  إذا ،الإنسانيعرف حجم قيمة هذا  نأ لأحدلا يمكن 

  .شيء فان

كـان يشـتهي    ؛الدنيا إلىبعد حين يصل  ،دنيااليحلم ب ،في الدنيا أحينما ينش الإنسان

الـدنيا   .أسرةله  أصبح الأسرةيشتهي  ،بمنصب أصبحيشتهي المنصب  ،معه المال أصبحالمال ف

لم يختر االله عز وجـل سـوف    فإذا ،م والمللأيحس بالس ،يحس بالفراغ ،تنتهي إليهاحينما تصل 

  .ابش أنتفاالله عز وجل  أردت إذا أما ،يصاب بنكسة خطيرة

 ـ ؛وضع لا يحسـدون عليـه   ،لوا الدنياحص أنالدنيا بعد  أهل إلىانظر  :دائماً  ،مأس

   .وضجر ،وملل

  

  
  

صـدق   إثبـات " :الدين فقـال  أصولعن  -رضي االله عنه-سئل الحسن بن عبد االله 

 ."وحسن الاقتداء برسول االله ،االله إلىالافتقار 

حتى تصـل   ،ما دون الواحد فلينس ،يذكر الواحد أن أرادمن " :وقال بعض العارفين

ولا  ،غيـره  أحداًل أفلا تس ؛وما عليك ،في كل ما لك إليهوتوحيد االله بالرجوع  ،محبة الواحد إلى

بـاينهم   ؛الخلـق  لأوصافالحق مباينة  أوصاف أنن تعلم أو ،إياه إلاولا تحب  ،سواه لأحدتشك 

   ."بصفاتهم حديثاً كما باينوه ،بصفاته قديماً

 ،سواه أحداًوألا تسال  ،وحده إليهن ترجع أو ،أحداًألا تعرف مع االله  ؛فهذا هو التوحيد

  .خلقه إلىه ووألا تشك

  :من سكن إلى غير االله فهو من قلة معرفته باالله 
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   ."هو وآخرها ،هو وأوسطها ،هو أولهاالمعرفة " :وقال بعض العلماء

  ."غير االله فهو من قلة معرفته باالله إلىمن سكن " :وقالوا

لم يعرفك  كأنه ،ويقوم عنك ،لم يعرف غيرك كأنه ،قبل عليك بوجههرف ياالع" :وقيل

  ."قط

 أساسـها لكن لا ينشىء علاقـة   ،لإنسانيحسن  ،المؤمن الصادق تعلقه باالله عز وجل

  .الشرك

 هنـاك  أصبحف ،توده مودة بالغة ،منحرف ،مخطىء إنسان أما ؛إنساناًتخدم  أنممكن 

   .شرك بالموضوع

لم يعرفـك   كأنهويقوم عنك  ،غيرك أحداًلا يعرف  كأنه ،فالعارف يقبل عليك بوجهه

   .قط

   :الأثروجاء في 

خرج من ذنوبـه كيـوم    ،محمد رسول االله ،االله إلاإله لا  :من قال في سواد الليل((

  ))أمهولدته 
  

  
  

  :محبةفهذا دليل  ،ليصلي ظاستيقنه أالمقصود  طبعاً

  
  ]١٦:الآيةسورة السجدة [ 

 .محبوبه أقلقه

وصـفاء   ،في العمل الإخلاصعلمه  ،االله بعمله من المؤمنين أرادمن " :وقال بعضهم

  ."ةلوالهمة في المعام ،القلب

ومـن   ،يوم القيامة هخفت موازينمن باطنه  أرجحما كان ظاهره " :يقول سيدنا علي

   ."ه يوم القيامةمن ظاهره ثقلت موازين أرجحكان باطنه 

 :الله عز وجل  أحوال المحبين
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 ،واحد منـا  وكأنه -صلى االله عليه وسلم-يكون معنا رسول االله " :السيدة عائشة تقول

  .من شدة اهتمامه بالصلاة" لا يعرفنا ولا نعرفه فكأنه ،الأذانسمع  فإذا

 ،وقلبه بمحبة االله صـادق  ،لسانه بذكر االله ناطق :قال ؟من هو المحب" :سئل الشبلي

  ."عند االله مقرب أبداًوهو  ،ثقوسره بوعود االله وا

 ،ونَفَسه كظـيم  ،وفؤاده سقيم ،قلبه سليم" :في وصف العارف باالله أيضاًوقال بعضهم 

  ."ن معاملته مع رب العالمينلأ ،وبلاؤه عظيم

ترك  :فعليه بثلاث خصال ،روح التوحيد إلىيصل  أن أرادمن " :وقال بعض السلف

يلح في الملكوت وهو يجد لذة في الطعام  أنفحرام على قلب  ،وقلة الطعام ،الأحكاموتلقي  ،الكلام

   ."والشراب

وجلـيس   ،أحبنـي إني حبيب لمن  ؛عني الأرض أهلخبر أن أ" :داود إلىاالله  وأوحى

ومختـار   ،أطـاعني ومطيع لمن  ،وصاحب لمن صحبني ،ومؤنس لمن أنس بذكري ،لمن جالسني

واجعلوا أُنسكم  ،كرامتي إلىهلموا  ،م فيه من غرورهانتأالدنيا ما  أهلفارفضوا يا  ،لمن اختارني

  ."بكم سحتى آنبي 

االله فليلـق   إلـى منكم الطريـق   أراديا معشر طلاب العلم من " :وقال بعض العلماء

   ."المعرفة بالصمت وأهل ،والزهاد بالرغبة ،العلماء بالجهل

  

  
  

 ،والمحبة روح الـدين  ،الدين أصلوالمحبة  ؛لمحبينا أحوالهذه بعض  ،الأخوة أيها

 .تحب االله أنصل الدين أو ،ودين بلا محبة جسد بلا روح

والنـاس   ،ومـالي  ،وولـدي  ،أهليمن  إلي أحبنت لأ -!يا رسول االله-واالله " :قال

 أن ىإل ،يا عمر إيمانكلما يكمل  :رسول االله لسيدنا عمر فقال، إلا نفسي التي بين جنبي ،أجمعين

 ،حتى نفسي التي بين جنبي ،ومالي ،وولدي ،أهليمن  إلي أحبنت لأ -!رسول االله اي-واالله  :قال

   ."يا عمر الآن :قال

مـن دون محبـة تجـد     ،كبر محركأ ،كبر وقودأالمحبة  ؛لا يستهين بالمحبة الإنسان

 ،ال باالله عز وجـل ويفرغ من الاتص ،العبادات ويألف ،سماع الكلمات يألف كأنه ؛مفي سأ الإنسان

  :عز وجل  حب االلهنأصل الدين أن 
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والصحابة الكرام ظهر مـنهم بطـولات لا    ،وفي حركة عجيبة ،يبقى في شوق دائمفبالمحبة  أما

  .المحبة أساسها نلأ ،تصدق

 أعمال إلىومحبتنا الله تُترجم  ،نحب االله عز وجل أن إلىالحاجة  أمسفي  الآنونحن 

  .لى قرب من االله عز وجلإو ،لى تضحيات بليغةإو ،جليلة

   الله رب العالمينحمد وال

  


